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صعود الجهات المسلّحة غير الحكومية
عــن  والعجــزُ  الحكوميــة  غيــر  المســلّحة  الجهــات  انتشــارُ  يهــدّد 
الحكــم  هيكليــات  فــي  إدماجهــا  أو  الضــار  ســلوكها  احتــواء 
والمســاءلة اســتقرارَ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عــى 
المــدى البعيــد. وتــؤدّي هــذه الجهــات دوراً محوريــاً فــي انعــدام 
الاســتقرار السياســي والصراعــات المســتمرّة داخــل الــدول، وعــى 
الأرجــح أنّهــا ســتتعايش مــع مؤسســات الحكــم النظاميــة عــى مــدى 

العقــود القادمــة. 

 التركيز على تحقيق التوافق والتخفيف 
من حدّة الصراعات

لــن تكــون عمليــة إصــاح القطــاع الأمنــي فعّالــة ومجديــة إلّّا إذا 
تــمّ التوصّــل إلى تســويةٍ سياســية، ولا يجــب القيــام بهــا فــي خضــم 
الصراعــات. ومــن شــأن تركيــز الجهــود والمــوارد عــى التخفيــف 
مــن حــدّة الصراعــات وعــى تحقيــق المصالحــة أن يــؤدي إلى إرســاء 

القواعــد التأسيســية لإصــاح القطــاع الأمنــي. 

العمل من خلال استراتيجيات محليّة
تعمــل الاســتراتيجياتُ المتعلّقــة بإصــاح القطــاع الأمنــي عــادةً 
مــن خــال مؤسســات الدولــة، إلّّا أنّ هــذه المؤسســات قــد تفتقــر 
إلى الشــرعية أو قــد تكــون معطّلــة وغيــر موجــودة. ومــن المرجّــح 
أكثــر أن تحقّــق الاســتراتيجياتُ المتعلّقــة بإصــاح القطــاع الأمنــي 
أهدافهــا إذا تكيّفــت مــع الواقــع المحلّــي حيــث حلّــت الجهــات 
المســلّحة غيــر الحكوميــة مــكان الســلطات التقليديــة وباتــت توفّــر 

الخدمــات والأمــن للســكان. 

العمل على التوصّل إلى تسوية سياسية
يمكــن أن يُســاعد التركيــزُ عــى تحقيــق توافــق والتوصّــل إلى تســويةٍ 
سياســية قبــل الشــروع فــي عمليــة إصــاح القطــاع الأمنــي فــي 
تحديــد الخطــوط الحُمــر المحتملــة وفــي تطويــر الإجــراءات التــي 
مــن شــأنها أن تحــدّ مــن الآثــار الجانبيــة للصراعــات، بمــا فيهــا 
تقــوّض  مــا  غالبــاً  التــي  الحــروب،  قبــل  ســادت  التــي  الأوضــاع 
اســتراتيجيات إصــاح القطــاع الأمنــي فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع. 
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ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــاف: حلــب، ســوريا فــي 12 مــارس 2016—مركبــات عســكرية تابعــة 
للجيــش الســوري الحــرّ متجهــة لمحاربــة داعــش.
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المقدّمة

لقــد خضــع ســكّان البلــدان التــي تعصــف بهــا الصراعــات فــي 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لعمليــة تحــوّلٍ جــذري فــي 
هيكليــات الحكــم. وفــي بلــدان مثــل العــراق وســوريا وليبيــا، 
غيــر  الجهــاتُ  متزايــد  بشــكلٍ  الهيكليــات  هــذه  عــى  تُهيمــن 
التقليديــة التــي تقــدّم الخدمــات الأمنيــة، عــى غــرار الميليشــيات 
يُعقّــد  ممــا  للدولــة،  التابعــة  العســكرية  شــبه  والمجموعــات 
الأمنــي.  القطــاع  إصــاح  الرشــيدة وعمليــة  الحوكمــة  تحقيــق 
وغالبــاً مــا يقــود هــذه العمليــات وينفّذهــا لاعبــون خارجيــون 
المحلييــن.  القــرار  وأصحــاب  المجتمعــات  مــع  بالشــراكة 
ويهــدف إصــاح القطــاع الأمنــي إلى تســريح عناصــر المجموعــات 
المســلّحة وإدماجهــم فــي هيكليــات الدولــة النظاميــة، بمــا فيهــا 
الجيــش والشــرطة. غيــر أنّ الســلطةَ التــي تُمارســها المجموعــاتُ 
المســلّحة خــارج المؤسســات النظاميــة متجــذّرةٌ بعمــق بيــن 
المواطنيــن فــي بلــدان تــرزح تحــت الصراعــات مثــل العــراق 
بــل تتمتّــع هــذه المجموعــات فــي بعــض  وســوريا وليبيــا، لا 
الحــالات بشــرعيةٍ وبمصادقيــةٍ أكثــر مــن المؤسســات الشــرعية. 

تبحــث هــذه الورقــةُ فــي مــا إذا كانــت إســتراتيجياتُ إصــاح 
مــع  للتعامــل  مناســبة  الرشــيدة  والحوكمــة  الأمنــي  القطــاع 
المجموعــات المســلّحة التــي إمّــا حلّــت محــل الدولــة وإمّــا 
تتعايــش معهــا، ومــا إذا كان ينبغــي إدماجهــا فــي هيكليــات 
هــذه  اســتيعاب  كيفيــة  تــدرس  كمــا  النظاميــة.  الحكــم 
الاســتراتيجيات للتحــوّل الــذي يطــرأ عــى الحــرب فــي المنطقــة 
حيــث بــرز ميــلٌ واضــح لتفضيــل اللجــوء إلى الحــروب بالوكالــة 
التقليديــة.  العســكرية  والوســائل  القــوى  اســتخدام  عــى 
إصــاح  انعكاســات  فــي  الورقــة  تنظــر  ذلــك،  إلى  بالإضافــة 
القطــاع الأمنــي عــى المجتمعــات التــي تشــهد مرحلــةً انتقاليــة 
فــي فتــرة مــا بعــد الصــراع. تكمــن الحجــةُ الرئيســية فــي أنّ 
لإصــاح  التقليديــة  المقاربــات  تجعــل  الدينامييــات  هــذه 
القطــاع الأمنــي التــي ترتكــز عــى الدولــة ومؤسســاتها والطبقــة 
ــة لا تتــاءم مــع البيئــات السياســية وبيئــات  الحاكمــة التقليدي
الصــراع القائمــة فــي ظــل نظــامٍ أمنــي هجيــن حيــث تُعتبَــر 

معطّلــة.  أو  للغايــة  الدولــة ضعيفــة  مؤسســات 

يُجسّــد إصــاح القطــاع الأمنــي فــي جوهــره عمليــةً متعــدّدة 
حقــوق  واحتــرام  المســاءلة  تعزيــز  عــى  تركّــز  المســتويات 
الإنســان وحكــم القانــون.1 وتركّــز هــذه العمليــة بشــكل رئيســي 
عــى إعــادة تأهيــل المؤسســات وإعــادة إدمــاج المجموعــات 

اكتســاب  عــى  المقاتليــن  مســاعدة  خــال  مــن  المســلّحة 
البحــث عــن فــرص  المهــارات والتدريــب لكــي يتمكّنــوا مــن 

عمــل بديلــة خــارج القطــاع الأمنــي.

توصــي الورقــةُ، مــن خــال النظــر فــي حــالات البلــدان التــي 
تعصــف بهــا الصراعــات مثــل العــراق وســوريا وليبيــا، بــأن يُعيــد 
بإصــاح  المتعلّقــة  المقاربــات  تحديــدَ مفهــوم  القــرار  صانعــو 
القطــاع الأمنــي وتقييمهــا بعيــداً عــن تركيزهــم عــى الدولــة، وبــأن 
يأخــذوا بعيــن الاعتبــار التفاعــل بيــن المجموعــات المســلّحة 
القطــاع  إصــاحُ  يــؤدّي  مــا  وغالبــاً  المحلّيــة.  والمجتمعــات 
ــه. ويمكــن  ــف حدّت ــج الصــراع عوضــاً عــن تخفي ــي إلى تأجي الأمن
الضــوء  لتســليط  المنطقــة  فــي  أمثلــة  عــدة  مــن  الاســتفادة 
إحــداث  فــي  الأمنــي  القطــاع  إصــاح  مســاهمة  كيفيــة  عــى 
ــإدارة  ــم المتجــذّرة بعمــق. وتوصــي الورقــة ب ــلٍ يُعــزّز المظال خل
الأنظمــة الأمنيــة الهجينــة وتنظيمهــا، عوضــاً عــن تحــدّي المعاييــر 

الراســخة.  المحليــة  والممارســات 

 التكيّــف مع ســياقات الصراعات 
المعقّــدة والمحتقنة

عندمــا اســتولى تنظيــمُ الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام 
)داعــش( عــى شــمال العــراق وشــرق ســوريا فــي العــام 2014، 
جــاء الــرد الأشــرس مــن عــدة جهــات مســلّحة غيــر حكوميــة 
التــي مكّنهــا لاحقــاً المجتمــع الدولــي والائتــاف الدولــي لهزيمــة 
داعــش بقيــادة الولايــات المتحــدة.2 فقدّمــت الولايــات المتحــدة 
كبيــراً  دعمــاً  الأزمــة  لمواجهــة  الغربيــة  الــدول  مــن  وغيرهــا 
لهــذه الجهــات، بشــكلٍ مباشــر مــن خــال تزويدهــا بالأســلحة 
والأمــوال، أو بشــكلٍ غيــر مباشــر مــن خــال مؤسســات الدولــة. 
وتضمّنــت المبــادراتُ برامــج تدريــب وتجهيــز راميــة إلى حشــد 
هــذه الجهــات المســلّحة فــي وجــه التهديــد الداهــم الــذي شــكّلته 
داعــش،3 بالإضافــة إلى قيــام الولايــات المتحــدة بتأميــن تغطيــةٍ 

ــة لبعــضٍ مــن هــذه المجموعــات.4  جوي

أدّى ضعــف الــدول والاضطرابــات التــي شــهدها عــددٌ كبيــر مــن 
بلــدان المنطقــة للمــرة الأولى فــي تاريخهــا إلى خلــق بيئــةٍ مؤاتيــة 
لتمكيــن المجموعــات المســلّحة وانتشــارها. وقــد اضطلعــت 
وقبائــل  مــن مقاتليــن ميليشــياويين  المجموعــات،  هــذه  كلّ 
ــزيّ فــي الصراعــات داخــل  ــدورٍ مرك ــن، ب وانشــقاقيين ومجاهدي
الــدول والحــروب بالوكالــة، أو حتــى ســمحت بحدوثهــا، وأعــادت 
كذلــك تشــكيل الأنظمــة السياســية المحليّــة مــن خــال نيــل 

ــوزارات.5 ــة والســيطرة عــى ال مقاعــد نيابي

الشــرق  تغييــر حــدود  أخــرى إلى  الأمــر بمجموعــاتٍ  ووصلــت 
ــك عندمــا اســتولت داعــش عــى  ــة، وتجــىّ ذل الأوســط الإقليمي
الموصــل فــي العــام 2014، وبدرجــةٍ أقــل مــع نشــوء منطقــة 

كرديــة تتمتّــع بالحكــم الذاتــي فــي شــمال شــرق ســوريا.6 

1

أدّى ضعــف الــدول والاضطرابــات التــي شــهدها عــددٌ كبيــر مــن 
ــة  ــةٍ مؤاتي ــق بيئ ــا إلى خل ــي تاريخه ــة للمــرة الأولى ف ــدان المنطق بل

وانتشــارها.  المســلّحة  المجموعــات  لتمكيــن 
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المئــات  إلى  مجتمعــةً  المســلحة  المجموعــات  عــددُ  ويصــل 
وتــأوي  الآلاف.  مئــات  إلى  صفوفهــا  فــي  المقاتليــن  وعــدد 
ســوريا بمفردهــا أعــداداً كبيــرة مــن المجموعــات المســلّحة 
ميليشــيا  ألــف  و70  ألــف   50 بيــن  مــا  فهنــاك  المســتقلة. 
متحالفــة مــع النظــام الســوري، ومــا بيــن 10 آلاف و35 ألــف 
مقاتــل إيرانــي بالوكالــة، وعــى الأقــل 6 آلاف مقاتــل متحالــف 
ــي  ــاد. ويضــمّ حــزب الله حوال ــا فــي شــمال غــرب الب مــع تركي
10 آلاف مقاتــل، بينمــا يتــراوح عــدد المقاتليــن فــي وحــدات 
والأمــر  مقاتــل.7  ألــف  و15  آلاف   10 بيــن  الشــعب  حمايــة 

ســيّان فــي العــراق واليمــن وليبيــا.8 

لقــد حــوّل ظهــورُ هــذه المجموعــات وتعبئتُهــا مشــهدَ الصــراع 
المســلّحة  المجموعــاتُ  كانــت  حيــث  الأوســط،  الشــرق  فــي 
موجــودة منــذ فتــرةٍ طويلــة ولكنهــا لــم تشــهد مــن قبــل صعــوداً 
ــة  ــا أو مشــاركتها فــي الهيمن ــك فــي هيمنته ــاً. وتجــىّ ذل مماث
عــى مؤسســات الدولــة، وســيطرتها عــى شــبه الــدول بحكــم 
الأمــر الواقــع )مثــل داعــش فــي العــراق وســوريا، ووحــدات 
عــى  اســتيلائها  عــن  ناهيــك  ســوريا(،  فــي  الشــعب  حمايــة 
المجموعــاتُ  تســتغل  الأراضــي.  مــن  شاســعة  مســاحات 
المســلّحة وجــود ثغــرةٍ قانونيــة ودســتورية وسياســية للقيــام 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  وتتعايــش  تعمــل  حيــث  بعملياتهــا 
النظاميــة )مثــل الجيــش والشــرطة وقــوات مقاومــة الإرهــاب(، 
أو تندمــج بشــكلٍ نظامــي فــي إطــار هــذه المؤسســات مــن دون 

الخضــوع لســلطة الدولــة.9 

بيــن  والمتناقضــة  المعقّــدة  العلاقــة  فــي  جليــاً  ذلــك  ويظهــر 
المجموعــات المســلّحة والجهــات الفاعلــة المحليّــة والخارجيــة 
عــى حــدّ ســواء. وقــد عملــت الحكومــات الغربيــة فــي العــراق مع 
القــوات المســلّحة ووحــدات الشــرطة العراقيــة، ومــع المقاتليــن 
الشــيعة مــن الحشــد الشــعبي وقــوات البيشــمركة الكرديــة.10 
وقــد دعــم الغــربُ مجموعــات المعارضــة العربيــة المقاتلــة ضــد 
نظــام الأســد فــي ســوريا واعتمــد عليهــا وســاند أيضــاً وحــدات 

حمايــة الشــعب التــي ترفــض مقاتلــة النظــام.11

لقــد تحاربــت هــذه المجموعــات فــي مــا بينهــا فــي مرحلــةٍ مــن 
المراحــل. وفــي حيــن دعمــت الــدول الأوروبيــة الميليشــيات 
المتخاصمــة فــي ليبيــا، ســاندت إيطاليــا ومعظــم الــدول الأعضــاء 
فــي الاتحــاد الأوروبــي حكومــةَ الوفــاق الوطنــي القائمــة فــي 
طرابلــس، بينمــا دعمــت فرنســا الجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة 
المشــير خليفــة حفتــر.12 مــا يزيــد مــن تفاقــم المشــكلة هــو 

ــة مــن  ــة القومي ــا الأمني ــت تحمــي مصالحه ــي كان ــدول الت أنّ ال
ــوكلاء. فقــد  ــة باتــت تعتمــد الآن عــى ال خــال القــوات النظامي
قامــت تركيــا عــى وجــه الخصــوص بإنشــاء مجموعــات بالوكالــة 

ــا.13  وحشــدها فــي الصراعــات فــي ســوريا وفــي ليبي

لا ينبغــي التقليــل مــن أهميــة الظــروف الإنســانية المزريــة التــي 
تعمــل فيهــا الجهــات التــي توفّــر الأمــن. فقــد تســبّبت الحرب في 
ســوريا بنــزوح أكثــر مــن 12 مليون شــخص، وبحســب التقديرات 
الرســمية، قُتــل مــا لا يقــل عــن 300 ألــف شــخص، أي مــا يُعــادل 
1,5 فــي المئــة مــن ســكان ســوريا مــا قبــل الحرب—وقــد يكــون 
هــذا الرقــم أعــى بكثيــر.14 ويحتــاج 13,5 مليــون شــخص فــي 
ســوريا إلى المســاعدات الإنســانية مقابــل 21 مليــون فــي اليمــن 
الأزمــة  تداعيــات  إحــدى  وتتجــىّ  ليبيــا.15  فــي  مليــون  و2,4 
الإنســانية فــي أنّ المجتمعــات قــد تعانــي ضيقــاً فــي المعيشــة 
عــى المــدى الطويــل، الأمــر الــذي يقــوّض الاســتقرار والجهــود 
الآيلــة إلى تفــادي الانــزلاق مجــدداً فــي الصــراع فــي ظــل أزمــةٍ 
اقتصاديــة عالميــة والتحديــات المناخيــة.16 وتُشــير الدراســات 
إلى أنّ تغيّــر المنــاخ ســيؤجج الصراعــات ويســاهم فــي اندلاعهــا، 
بحيــث أنّ ظــروف متعلّقــة بتغيّــر المنــاخ ستســبّب اشــتباكاً مــن 

أصــل أربعــة داخــل الــدول.17 

ظــروف  وطــأة  تحــت  الملاييــن  يــرزح  بينمــا  المقابــل،  فــي 
مثــل  لمجموعــات  الدولــي  الدعــمُ  يعــزّز  صعبــة،  إنســانية 
فتــرة  فــي  الشــعب  حمايــة  وحــدات  أو  الشــعبي  الحشــد 
حــدٍ  إلى  بهــا  الدولــي  والاعتــراف  محلّيــاً  شــرعيتَها  الصراعــات 
بعيــد.18 ولا تــزال انعكاســات ذلــك قائمــة: فقــد بنــى الحشــد 
حققــوا  الذيــن  مقاتلــوه  وتمكّــن  الدعــم  هــذا  عــى  الشــعبي 
فــي  فــرض حضورهــم  مــن  المعــارك  ســاحات  فــي  بطــولات 
البرلمــان العراقــي بعــد نيلهــم المرتبــة الثانيــة فــي مشــاركتهم 
الأولى فــي الانتخابــات البرلمانيــة فــي العــام 2018. 19 فاكتســب 
بذلــك شــرعيةً دســتورية بعــد ســنتين فقــط عــى تأسيســه فــي 
أنّــه يقــاوم رقابــةَ الدولــة  إلّّا  العــام 2014 لمحاربــة داعــش، 
والســلطات المدنيــة.20 وقــد أحكمــت أيضــاً وحــدات حمايــة 
الشــعب قبضتهــا عــى شــمال شــرق ســوريا، ممــا ولّــد حالــةً 
مــن انعــدام الاســتقرار السياســي وعقّــد علاقــات الغــرب مــع 

تركيــا، فقــوّض حملــةَ القضــاء عــى داعــش.21 

سيفٌ ذو حدّين

بالتالــي، يخضــع إصــاحُ القطــاع الأمنــي لضغــوط هائلــة فــي 
مرحلــةً  تشــهد  التــي  المجتمعــات  وضمــن  الصــراع  أماكــن 
انتقاليــة فــي المنطقــة.22 فــي الواقــع، يقــوم إصــاح القطــاع 
إدمــاج  وإعــادة  المؤسســات  تأهيــل  إعــادة  عــى  الأمنــي 
المجموعــات المســلّحة ومســاعدة المقاتليــن عــى اكتســاب 
البحــث عــن فــرص  المهــارات والتدريــب لكــي يتمكّنــوا مــن 

الأمنــي.23 القطــاع  خــارج  بديلــة  عمــل 

إصلاح القطاع الأمني في بيئات الصراع المعقّدة2

ــا مشــهدَ الصــراع فــي  ــورُ هــذه المجموعــات وتعبئتُه ــد حــوّل ظه لق
الشــرق الأوســط، حيــث كانــت المجموعــاتُ المســلّحة موجــودة منــذ 

فتــرةٍ طويلــة ولكنهــا لــم تشــهد مــن قبــل صعــوداً مماثــاً. 



إلّّا أنّ تزايــد هــذه المجموعــات المســلّحة والأنظمــة الأمنيــة 
الهجينــة التــي نتجــت عنهــا أدّى بشــكلٍ مباشــر إلى تغييــر كيفيــة 
حصــول الســكان عــى الخدمــات والأمــن. وتتعايش هــذه الجهات 
ــل  مــع الســلطات التقليديــة أو تحــلّ مكانهــا، وبالتالــي فهــي تُكمِّ
الخدمــات التــي قــد تكــون الدولــة قــد قدّمتهــا ســابقاً أو تُلغيهــا. 

وبهــدف تســليط الضــوء عــى مــدى ســيطرة هــذه الجهــات عــى 
الحكــم، فــإن المجالــس المدنيــة فــي إدلــب هــي التــي تؤمّــن 
خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة فــي المــدن والقــرى، بالإضافــة إلى 
خدمــات الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ والخدمــات البلديــة )مثــل 
إزالــة النفايــات وإمــدادات الميــاه(.24 أمّــا فــي شــمال شــرق 
ــة الشــعب تســيطر عــى المجالــس  ــإنّ وحــدات حماي ســوريا، ف
التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة وتُشــرف عليهــا.25 وفــي جنوب 
لمواجهــة  تعبئــة عناصــره  إلى  الشــعبي  الحشــد  بــادر  العــراق، 
جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ مــن خــال تأميــن الدعــم 
ــم خدمــات  ــة وتقدي ــاء مستشــفيات متنقّل ــي للمرضــى وبن الطبّ
العــراق،  فــي شــمال  أمّــا  الغذائيــة.26  المــواد  الدفــن وتوزيــع 
فيتوسّــط زعمــاء العشــائر لحــلّ الخلافــات بيــن عناصــر داعــش 
ــي للحــوؤل  ــم والمجتمــع المحلّ ــن للتنظي الســابقين أو الداعمي
دون وقــوع هجمــات انتقاميــة، كمــا أنّهــم يديــرون العدالــة غيــر 
النظاميــة عــى نطــاق واســع بالإضافــة إلى الخلاقــات المتوســطة 

ــي الرســمي.27 بالتنســيق مــع النظــام القضائ

يواجــه المســؤولون السياســيون قــرارات صعبــة فــي الأنظمــة 
الأمنيــة الهجينــة، إذ يحظــى اللاعبــون الخارجيــون، بمــا فيهــم 
الحكومــات والجهــات المانحــة والمنظمات الإنمائيــة المنخرطة 
فــي بنــاء المؤسســات، بالقــدرة عــى إشــعال الصراعــات. فعــى 
إلى  الجيــش  تأهيــل  إعــادة  تــؤدّي  أن  يمكــن  المثــال،  ســبيل 
إحيــاء مظالــم قديمــة حيــال مؤسســةٍ قــد يكــون تاريخهــا حافــاً 
بالقمــع. مــن بــاب المثــال أيضــاً، تكــره الميليشــياتُ الشــيعية 
العراقيــة، التــي انبثقــت عــن الحــركات الاجتماعيــة السياســية أو 
الاجتماعيــة الدينيــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 
ــا فــي انتهــاكات  ــت، المؤسســةَ العســكرية بســبب تواطئه الفائ
حقــوق الإنســان عــى نطــاقٍ واســع، بمــا فيهــا الأعمــال الوحشــية 
الممنهجــة التــي ارتُكبــت بحــق المجموعــات الشــيعية.28 عــى 
الكرديــة  البيشــمركة  قــوات  مســتقبل  يــزال  لا  مماثــل،  نحــو 
الشــعب  أو وحــدات حمايــة  إقليــم كردســتان  فــي  السياســي 
فــي  البعــث  نظــام  مارســه  الــذي  بالقمــع  ــراً  متأثِّ ســوريا  فــي 
ــة ضــد الأكــراد  ــادة الجماعي ــك الإب ســوريا والعــراق، بمــا فــي ذل
العراقييــن فــي التســعينيات مــن القــرن المنصــرم.29 أمّــا فــي 
ليبيــا، فــإنّ رفــضَ الاندمــاج الكلــي فــي صفــوف قــوةٍ وطنيــة 

ــة  ــة إلى المحافظــة عــى الهيمن ــود الرامي ــدرج فــي إطــار الجه ين
للحــؤول  ومحاولــةً  الصــراع،  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  السياســية 
ــةُ  ــره أو تســتغله الطبق ــي يمكــن أن تدي ــشٍ وطن ــاء جي دون إحي

السياســية أو خصومهــا.30

إلى  الأمنــي  القطــاع  إصــاحُ  يتحــوّل  أن  يمكــن  أخــرى،  بعبــارة 
الحــرب.  التــي ســادت قبــل  هزيمــةٍ ذاتيــة نتيجــةً الأوضــاع 

يهــدف إصــاحُ القطــاع الأمنــي إلى إقنــاع المجموعــات المســلّحة 
الدولــة  فــي  والاندمــاج  المدنيــة  للســلطات  الســاح  بتســليم 
وإيجــاد  بديلــة  مهــارات  اكتســاب  عــى  عناصرهــا  تشــجيع  أو 
ــة-  ــة الاجتماعي ــه لا يأخــذ فــي الحســبان البيئ فــرص عمــل، لكن
ــف  ــع، تتألّ ــة والاقتصــاد السياســي للحــرب. فــي الواق الاقتصادي
مقاتليــن  مــن  الحــالات  معظــم  فــي  المســلّحة  المجموعــات 
شــباب تســتقطبهم الهيبــة والمكانــة وســبل كســب العيــش التــي 
تقدّمهــا لهــم هــذه المجموعــاتُ المســلّحة.31 ويــؤدّي انخــراط 
لاعبيــن خارجييــن وتدفّــق المــوارد إلى خلــق اقتصــادٍ سياســي 
والمنظمــات  الحــرب  وأمــراء  الميليشــيات  زعمــاء  ــن  يُمَكِّ
الإجراميــة مــن مــلء الفــراغ الــذي يخلّفــه اضمحــال الدولــة أو 
انحدارهــا. ويتجــى ذلــك فــي إجــراء مقارنــةٍ بيــن عناصــر الجيــش 
ــران. ويدفــع الجيــش  الســوري والميليشــيات المدعومــة مــن إي
الســوري فــي ديــر الــزور معاشــاً بقيمــة 7,5 دولار أمريكــي، بينمــا 
يتقاضــى عناصــر الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران ضعــف هــذه 
القيمــة.32 وفيمــا يُــداوم مقاتلــو الميليشــيات بالتنــاوب 15 يومــاً 
فــي الخدمــة و15 يومــاً خــارج الخدمــة، غالبــاً مــا يُرسَــل الجيــش 
الســوري الجنــود بعيــداً عــن ديارهــم لفتــرة شــهرين متتالييــن 
عــى الأقــل ويحــقّ لهــم بإجــازة لزيــارة عائلاتهــم لا تتخطــى 5 
أيــام.33 كمــا يحمــل عناصــر الميليشــيات بطاقــات هويــة تُخوّلهــم 
الحصــول عــى ســلّة غذائيــة شــهرية وتحميهــم مــن التوقيــف 
لهــم رحــات  م  وتُقــدَّ الســوري  الجيــش  يــد  عــى  والاســتجواب 

جويــة مجانيــة إلى دمشــق.34 

لعــلّ ســوء الإدارة والتنظيــم فــي دعــم الســلطات الوطنيــة التــي 
المشــكلة.  حــلّ  عــى  يســاعد  لا  الميليشــيات  عليهــا  تُســيطر 
ــورو لمعالجــة أزمــة  ــن الي ــي ملايي فقــد اســتثمر الاتحــادُ الأوروب
اللاجئيــن فــي ليبيــا منــذ العــام 2019، إلّّا أنّ هــذه الأمــوال 
تــمّ تحويلهــا لصالــح شــبكات مــن المجموعــات تضــمّ متاجريــن 
الذيــن  الســواحل  خفــر  وأفــراد  ميليشــيات  وعناصــر  بالبشــر 

المهاجريــن.35  يســتغلون 

ومــن المعــروف أنّ الميليشــيات عمومــاً قــادرة عــى شــنّ غــارات 
عــى البنــى التحتيــة مثــل الطرقــات والمستشــفيات وإمــدادات 
الطاقــة والشــبكات المصرفيــة والمرافــئ والحواجــز، أو اســتغلال 
هــذه البنــى لمصالحهــا. يُســيطر الحشــد الشــعبي وســرايا الســام 
عــى اقتصــادات العــراق غيــر الشــرعية، بمــا فيهــا تهريــب النفــط 
ــاء والخدمــات وتجــارة  والمخــدرات والصناعــات المتعلقــة بالبن

3

بعبــارة أخــرى، يمكــن أن يتحــوّل إصــاحُ القطــاع الأمنــي إلى هزيمــةٍ 
ذاتيــة نتيجــةً الأوضــاع التــي ســادت قبــل الحــرب. 
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المعــادن الخــردة.36 ويُســهّل ذلــك تشــاطر العــراق أكثــر مــن 24 
حــدوداً ومعابــر بريــة وبحريــة مــع البلــدان المجــاورة، تُســيطر 
الفســادُ  أدرّ  وقــد  فيهــا.  نفــوذ  لديهــا  أو  الميلشــيات  عليهــا 
المستشــري عنــد هــذه المعابــر الحدوديــة بأكثــر مــن 10 مليــار 
دولار مــن الإيــرادات لصالــح الميليشــيات وشــركائها.37 يمكــن 
القــول إنّ معالجــة الاقتصــاد السياســي للصــراع تتطلّــب موافقــة 
السياســية  الديناميكيــات  تُعتبَــر  إذ  متعــدّدة،  فاعلــة  جهــات 
والاقتصاديــة شــبكات معقّــدة مــن العلاقــات بيــن الأفــراد وبيــن 
ل الميليشــيات ســوى جــزء منهــا، بمــا أنّهــا  المنظمــات ولا تُشــكِّ

تشــمل أيضــاً تواطــؤ النخــب السياســية والقبائــل والعشــائر.38

التوصيات

تَعتبرهــا  لا  جهــاتٌ  الأمنــي  القطــاع  إصــاح  عمليــات  تُديــر 
فمــن وجهــة  ثالثــة محايــدة.  أطرافــاً  المســلّحة  المجموعــاتُ 
ــاء المؤسســات التــي  ــةُ بن نظــر زعيــم ميليشــيا، لا تختلــف عملي
ــة أو  يقودهــا أو يســيطر عليهــا الغــرب، عــن قــوة عســكرية غربي
عــن جهــة سياســية لهــا يــد فــي الأزمــة والاضطــراب العنيــف 
الــذي يشــهدة مجتمــع معيّــن يمــرّ بمرحلــةً انتقاليــة. فينبغــي 
عــى إصــاح القطــاع الأمنــي وضــع العربــة أمــام الحصــان بهــدف 
مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن الأنظمــة الأمنيــة الهجينــة، لا 
ســيما أنّ إعــادة تكويــن الهيكليــات الأمنيــة قــد تــؤدّي إلى صــراعٍ 
تتمتّــع فيــه الجهــات المقدّمــة للخدمــات الأمنيــة بشــرعيةٍ أكثــر 
ممــا تتصــوّره الجهــاتُ الخارجيــة، لا بــل باحتــرامٍ أكبــر مــن الــذي 

ــه النخــب السياســية فــي بعــض الحــالات. تحظــى ب

وينبغــي عــى صانعــي القــرار إقامــة حــوارٍ شــامل قبــل الشــروع 
فــي إصــاح القطــاع الأمنــي مــن خــال محاولــة التوصّــل إلى 
توافــق فــي صفــوف الطبقــة السياســية والميليشــيات، بمــا أنّ 
أي طــرف قــادر عــى نســف هــذه العمليــة أو الانقــاب عليهــا أو 
عــى الأقــل تقويــض جدواهــا. وقــد يشــكّل ذلــك تمرينــاً لتحديــد 
الخطــوط الحُمــر المحتملــة والنظــر فــي الإجــراءات التــي مــن 
شــأنها تخفيــف حــدّة الآثــار الجانبيــة للصــراع، بمــا فيهــا الأوضــاع 
الســائدة قبــل الحــرب. فــي أعقــاب الإطاحــة بمعمــر القذافي في 
ليبيــا عــى ســبيل المثــال، ســارعت الجهــات المحليــة والدوليــة 

مــوازاة  فــي  الأمنــي  القطــاع  إصــاح  فــي عمليــة  الشــروع  إلى 
ــات. ترتكــز  ــة إلى إجــراء انتخاب ــود الرامي صياغــة الدســتور والجه
ــات  ــة رئيســية مفادهــا أنّ هــذه العملي ــة عــى فرضي هــذه الورق
المقابــل  فــي  وأدّت  وجامعــة  شــاملة  تكــون  أن  فــي  فشــلت 
إلى تفاقــم المظالــم وإلى تمكيــن الميليشــيات مــن اســتحداث 
وقائــع عــى الأرض تنســف عمليــات الإصــاح الوطنيــة عــى نطــاقٍ 
أوســع. وبالتالــي، اســتعجلت الميليشــيات المتخاصمــة لإجــراء 
الانتخابــات البلديــة بينمــا كانــت الســلطات المركزيــة منهمكــة 
ــة  ــال إلى حقب ــة الانتق ــة لإتمــام عملي ــات الوطني بإجــراء الانتخاب
حــواراً ومصالحــة كشــرطٍ  ذلــك  يتطلّــب  القذافــي.39  بعــد  مــا 
مســبق لإصــاح القطــاع الأمنــي ولاســتراتيجيات إدارة حقبــة مــا 
بعــد الصــراع عــى نطــاقٍ أوســع، خلافــاً للمقاربــة التقليديــة التــي 
تعتبــر المصالحــة مجــرّد إحــدى مكوّنــات عمليــات الإعمــار فــي 

مرحلــة مــا بعــد الصــراع.

تــمّ تجاهــل المظالــم المتجــذّرة بعمــق وإهمالهــا أو تأجيلهــا 
فــي العــراق مــا بعــد الغــزو عــام 2003 كمــا جــرى فــي ليبيــا. 
المتحــدة،  والولايــات  العراقيــة  المعارضــة  أحــزاب  وســارعت 
الدســتور  صياغــة  إلى  المتحــدة،  الأمــم  مــن  ومســاندة  بدعــمٍ 
وإجــراء الانتخابــات فــي فتــرة مــا بعــد غــزو 2003 قبــل عمليــة 
تحقيــق الاســتقرار والمصالحــة التــي توصــي بهــا هــذه الورقــة. 
فعــى غــرار ليبيــا، أدى ذلــك مــن وجهــة نظــر طــرفٍ واحــد )الســنّة 
العــرب( إلى شــرعنة مجموعــة واحــدة مــن الأحــزاب السياســية 
)الأكــراد والشــيعة العــرب عــى وجــه الخصــوص( وتمكينهــا.40 

وقــد هيّــأ ذلــك الظــروف التــي أدّت إلى التمــرّد الســنّي. 

ــات  ــة أيضــاً بمــا أنّ الترتيب ــة العراقي ــم مــن الحال ويمكــن التعلّ
لتقاســم الســلطة كانــت قائمــة ومكرّســة بعــد إقــرار الدســتور، 
كان  مــا  التصويــت:41  عمليــة  قاطعــوا  العــرب  الســنّة  أنّ  إلّّا 
لبنــاء  تدريجيــة  مقاربــة  هــو  المقابــل  فــي  يتجــىّ  أن  يُمكــن 
مماثــل،  حــوارٌ  بإمــكان  الأمنــي.  القطــاع  وإصــاح  التوافــق 
بصفتــه قاعــدة تأسيســية بحــد ذاتهــا، أن يجعــل عمليــة إصــاح 
السياســي،  والمشــهد  الصــراع  مــع  تتماشــى  الأمنــي  القطــاع 
ويُقلّــل مــن احتمــال معــاودة الصــراع مــن خــال ترســيخ الثقــة 
وتبديــد الخــوف مــن التهميــش وإرســاء قنــوات للتواصــل بيــن 
الســلطة  ومراكــز  والعقائديــة  السياســية  الفصائــل  مختلــف 

والمناطــق.  والقبائــل  والجديــدة  القديمــة 

والتداعيــات  العمليــة  الصعوبــات  إزاء  مخــاوف  ستنشــأ 
القانونيــة الناجمــة عــن العمــل مــع الجهــات المســلّحة غيــر 
الحكوميــة المتورّطــة فــي فظائــع إنســانية، لا ســيما إذا كان 
هــذه  إشــراك  أنّ  غيــر  والاعتــراف.  المــوارد  لهــا  يؤمّــن  ذلــك 
قــد  حــوارٍ  أمــام  الطريــق  يمهّــد  المفاوضــات  فــي  الأطــراف 
ــة وفــي مواجهــة بصــورةٍ  يُســاهم فــي تمكيــن الجهــات المعتدل
ــة المــؤذي والإجرامــي.  مباشــرة ســلوك المجموعــات المتطرّف
وقــد يعتبــر البعــض أنّ إشــراك المجموعــات المســلّحة فــي 

4

ــة أمــام الحصــان  فينبغــي عــى إصــاح القطــاع الأمنــي وضــع العرب
بهــدف مواجهــة التحديــات الناجمــة عــن الأنظمــة الأمنيــة الهجينــة، 
لا ســيما أنّ إعــادة تكويــن الهيكليــات الأمنيــة قــد تــؤدّي إلى صــراعٍ 
تتمتّــع فيــه الجهــات المقدّمــة للخدمــات الأمنيــة بشــرعيةٍ أكثــر 
ممــا تتصــوّره الجهــاتُ الخارجيــة، لا بــل باحتــرامٍ أكبــر مــن الــذي 

ــه النخــب السياســية فــي بعــض الحــالات. تحظــى ب
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مفاوضــات ســام رســمية برعايــة الحكومــات وأطــراف متعــدّدة 
العــودة  ســيُعزّز شــرعيتها ويُعقّــد المشــكلة، ولكــن لا يمكــن 
فــي  الأقــوى  المســلّحة  المجموعــات  أنّ  صحيــحٌ  الــوراء.  إلى 
المنطقة—مثــل الحوثييــن فــي اليمــن وهيئــة تحريــر الشــام 
أو وحــدات حمايــة الشــعب فــي ســوريا والحشــد الشــعبي فــي 
الولايــات  مثــل  الخارجيــة،  الأطــراف  تعجــب  لا  العراق—قــد 
ــد أنّهــا ســبق أن فرضــت  ــران، بي ــا وإي ــا أو تركي المتحــدة وأوروب
باعتــرافٍ  وحظيــت  الوطنــي  المســتوى  وعــى  نفوذهــا محليــاً 

عالمــي، وبالتالــي ليســت هــذه المخــاوف فــي محلّهــا. 

لقــد تمّــت معالجــة هشاشــة الدولــة بشــكلٍ عــام مــن خــال 
وضــع  شــأن  مــن  بالتالــي،  الدولــة.  مؤسســات  عبــر  العمــل 
إســتراتيجيات محليــة وليــس وطنيــة أن يولّــد فرصــاً محتملــة 
ــي ظــل ضعــف المؤسســات  ــات ف ــف مــن حــدّة الصراع للتخفي
أنّهــا مجــالات  عــى  تصوّرهــا  وينبغــي  فَقَــدَت شــرعيتَها.  التــي 
بيــن الجهــات المســلّحة غيــر الحكوميــة  للتعايــش المتبــادل 
الأوســع،  والمجتمــع  التقليديــة  الحاكمــة  والطبقــة  المتجــذّرة 
ــك عــى  ــه. سيســاعد ذل ــة وداخل ــي تعمــل خــارج إطــار الدول الت
الأقــل فــي تطويــر الوســائل والآليــات للتعاطــي بصــورةٍ فرديــة 
مــع المعالــم المتشــعّبة التــي تضــم الأنظمــة الأمنيــة الهجينــة. 
ومــن شــأنه أن يســاهم فــي التأقلــم مــع الواقــع حيــث تقــوم 
والحوكمــة  الأمــن  بهيكلــة  مختلفــة  أطــراف  مــن  مجموعــة 
ــة  ــي تمــر بمرحل ــدان الت وقيادتهمــا والســيطرة عليهمــا فــي البل

مــا بعــد الصــراع. 
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نبذة عن المؤلّف

رانــج علاءالديــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وكان ســابقاً زميــاً 
غيــر مقيــم فــي برنامــج السياســة الخارجيــة فــي معهــد بروكنجــز وباحثــاً زائــراً فــي جامعــة 
كولومبيــا. علاءالديــن متخصــص فــي السياســة الخارجيــة وتركّــز بحوثــه حــول قضايــا الأمــن 

الدولــي والحوكمــة الرشــيدة والتداخــل بيــن السياســات العامــة والأمــن البشــري. وهــو مديــر 
ــة  ــاء الســام والتهدئ ــز عــى بن مجلــس الاســتجابة للأزمــات، مبــادرة أطلقتهــا مؤسســة كارنيغــي تركّ

فــي منطقــة الشــرق الأوســط. ويعمــل مــع البنــك الدولــي بشــأن تمكيــن الشــباب والاقتصــاد السياســي 
ــف أن يشــكر المراجعيــن وزمــاءه فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى  ــودّ المؤلّ للعنــف. ي

القيّمــة. تعليقاتهــم وملاحظاتهــم 

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بالبحــوث بشــأن  تُعنــى  ربحيّــة  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر  للشــؤون  الشــرق الأوســط  مجلــس 
ــاً بشــأن السياســات  السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوث
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
ــؤدّي  ــا. وي ــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي الجيوسياســية والاجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي 

أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.

إصلاح القطاع الأمني في بيئات الصراع المعقّدة
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